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البرهنة على    هيمكن ،أو حتى عدة نصوص ،واحدٍ نصٍّاقتباسٍ أنه ب عتقدن يمَ 
وقع نفسه في وهىمٍ  ه يفليعلم أن ،يظن أنه تعليم الكنيسة الأرثوذكسية ،أو تعليمٍ فكرةٍ

 تعليم. التعليم لىه اىا    الوأسلوب قنص أسلوب ال عظيم، ذلك لأن هناك فرقاً بين
معرفة الخلفية التي  ن منوهذا المجا  ظاهر لمن تمكَّ ،لمن درس التاريخ الكنسي ،معروف
الآباء يكتب مثل كتاب "الروح القدس" للقديس باسيليوس الذي يشرح من  اًجعلت أي

في  وأهمية العقيدة الخاصىة بالثىالوث   ،ص بتمجيد الثالوثالتسليم أو التقليد الخافيه 
الليتورجيا والحياة المسيحية، أو مثل رسائل القديس أثناسيوس عن الروح القىدس لى   
سرابيون، أو كتابيه عن تجسد الكلمة والرسالة لى  الوثنيين، الذي يشرح فيهما التسليم 

 الخاص بتدبير الخلاص.

اكتشف أنه وقع في خطأ، أما من يلجأ لى  أسلوب القنص، فهو الجاهل الذي 
من ثمَّ يحاو  أن يستر عورته بالاحتماء وراء نصٍّ من هنا ونصٍّ من احتار في تبريره، وو

كشىف  في ،الموضوع الأصليو ،الخلفية التاريخية والسياق العاملى   دون العودة، هناك
 .بالأكثر عن جهله

  غياب الخلفية التاريخية لشرح التسليم الخاص بالثالوث كما عبِّر ما ينطبق عل 
أو عن الروح القدس، أو عن سر تدبير الخلاص كما عبَّر عنه عنه القديس باسيليوس، 
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 ،مىن هنىا   نصٍّ اقتناصِبفليس  .الخطية الأصليةعل  موضوع أيضاً ينطبق أثناسيوس، 
يمكن البرهنة عل  صحة التعليم  -طدميا كما يفعل مطران- من هناك نصوصٍ وتزويرِ

 "،الخطية الأصىلية "غياب الاسم نفسه بوراثة الخطية. ولكن علينا أن نأخذ في اعتبارنا 
كيف شرح  ،وقبل هذا وذاك ،التي تتم بواسطة الزواج ،نفسها "الوراثة"وغياب فكرة 

لقصة كلها واعتبر ا ،فهو لا يتكلم عن آدم لىلا قليلًا ،القديس أثناسيوس نفسه السقوط
يتحدث بصىيةة   فهوولذلك ، (الفصل الأو ، الوثنيينلى   الرسالة)راجع  رمزيةًقصةً 
 ،بعىد السىقوط  أن و .هو سبب الخطية -كما سبق وشرح-أن الموت أكد و .الجمع

في الشرور بحثاً عن  ل الإنسانُتوغَّلذلك  ،هو المحرك لكل شهوات الإنسان صار الموتُ
 الخلود.

في زمان انقطاع التواصل مىع   رَجِالشرق الأرثوذكسي الذي هُهذا هو تعليم 
 تعليم الآباء بعد أن فقدنا اللةة اليونانية.

لىذن، يجب أن تكون لدينا صورة كاملة عن التسليم الخاص بىأي موضىوع   
تجسىد ا    نأحىدهم أ  لىذا ذكر ،وعل  سبيل المثا عقيدي، ولىلا وقعنا في المحظور. 

حذف صىلاح  قد  -عن جهلٍ-"، فإنه بذلك يكون ي آدمتعدِّالكلمة كان بسبب "
رسمت فيهىا   ،صارت الصورة ناقصة ، كسبب من أسباب التجسد، وبالتاليومحبة ا 

 الكلمات صورتنا نحن التي يحركها الرعب والخوف والشعور بالذنب.

تىدور   ، لىنما هي تستعر بسبب أنهاوهرالطاقة والأقنوم والجالتي تدور رب الحو 
اتحاد اللاهوت بالناسوت في المخلص ف .الصورة الكاملة عنهفي فراغ جهل مطبق غابت 

هو ما يجعل الحديث أو الخطاب عن نوا  طاقة  ،وتباد  الصفات في المتجسد ،الواحد
ت المحىاربين  قدأف ذيانولأن الحرب واله .لتجسد ابن ا  تامٍ نكارٍلىبمثابة بدون الأقنوم 

 النقاط فوق الحروف: هنا نضع ،الاتزان
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الذي يريد المحاربون أن يقاوموه؟ هل هو الاتحىاد  الخطأ ما هو الشر أو  
 أليس هذا هو اتحىاد   ؟بالرب في المعمودية نااتحاد ، أي(8-1: 6بالمسيح حسب )رو 

مع طاقة صلب فهو لم يُ ؟"مع المسيح صُلبت" :وهو مصدر قوة بولس ،بشخص الرب
فالمسىيح   ،"أحيا لا أنا بل يحيا المسيح فيَّ" :وعندما يقو  .بل مع الرب نفسه ،أو قوة

 ،طاقىةٍ لى   -بقدرات المطران-ابن ا  ولىذا تحو  المسيح  .ابن ا هو بل  ،ليس طاقةً
، رغم احتفظ بشخص الرب كإله ،لأن حتى أريوس ؛هذا أشر من الأريوسيةليعلم أن ف
لا )في الابىن  كون لنا شركة شخصية ت طلوب ألاَّالمهل فجوهر الآب.  نكاره أنه منلى

 ؟(Impersonal يةشخص

لأن  ؛(1)الكتابىة لى   جعلتني أعود ،عل  أقنوم الابنالمستعرة الحرب هذه  
محاولىة  هي أيضىاً  بل  ،الطاقة ليست فقط فكرة غامضة تهدم أعما  الرب الشخصية

لأننىا لا   ؛أخذناه ونأخذه من المسيح بالروح القىدس هدم كل ما لى   شيطانية تهدف
لأننا عندما نرى  ؛وبواسطة طاقة هي الروح القدس ،هي المسيح يسوع نأخذ من طاقةٍ

كتب قبىل   أنسبق ، نجد أن الرسو  (6: 4كو 2اد ا  في وجه يسوع المسيح" )"
طاقىة "تلىك     لى وليس ،أننا هذه العبارة أننا نرى اد الرب و

الكاملة الصورة  .(11: 3كو 2اد كما من الرب الروح" )لى   الصورة عينها من اد
العطية الإلهية التي كانت ولا  "،صورة ا "لى   لأن القنص لم يسمح بالعودة ؛غابتهنا 

تزا  سبب شركتنا في صورة الآب يسوع المسيح. هكذا صار كل شيء بلا شىركة  
 .غامضاً تماماً ،شخصية

، الةمىو ُ  ،ودخل مع الشرِّ ،تزييف كيان الإنسانفي الشر لقد تسبب  
الةمو  مصدره انةلاق العقل والوعي على   هذا  .هو الموت ،مخيف له اسم  غمو  
" خلق "هويةٍلى  الذات هذه  ضطرتعندئذٍ  ،تتوه عن ذاتها والذات التي تترك ا  .الذات

 .بل صورة الذات الساقطة ،فإذ بها ليست صورة ا  لها، "أو "صورةٍ
                                                           

 .2014راجع كتابنا بعنوان: الطبيعة والجوهر والقوة الأقنومية لأقانيم الثالوث الواحد، القاهرة،  (1)
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 يدخل هلاك الإنسان. طاقة،غمو  اللى  شرِّ من غمو  ال ،هكذا

مينا المتوحد القمص عند أبي الرجل العظيم -ولا تزا  كانت الليتورجيا  
ولكن للأسف لم نلتفىت لى   هي مدرسة اللاهوت.  -قداسة البابا كيرلس السادس –

وتركنا أعظىم مىا في    ،وارق من المعجزاتأن نهيل عليه تراب الخاكتفينا بذلك، بل 
، والاكتفاء بهىا  ولكن قنص المعجزات ،هذا لا ينفي المعجزات .الصلاة الدائمة :حياته

أضىاعت علينىا صىورة     بمقولة أن الرجل كان بسيطاً وغير متعلم، للطعن في التعليم
في سلوك العظمة والأبهة ولىضفاء ص ظهرت وقاحة القنومسلك رجل الصلاة. وهكذا 

الحديثة لما يجب أن يكون عليىه  صورة من كل ذلك الوجعلوا الألقاب التي لا معنى لها 
 ،باكر –نصف الليل  –ن كان يصلي كل يوم عشية غابت صورة مَالأسقف، وبالتالي 

 سانلأن غياب الصلاة هو غياب القوة التي تعيد الإن ؛ثم القداس .. غابت تلك الصورة
 تب الكنيسة من تعليم.  ما في كُلىا  ولى  

 م في الليتورجيا:ولعلنا هنا نكتفي بما سُلِّ

هل نحن نستدعي طاقة الروح القدس أم أقنوم الروح القدس؟ لىذا كانىت  أ( 
 !!!ن ترك التسليمهي الإله الجديد الذي جاء به مَ صارت الطاقةُلَ ؛صلواتنا لطاقةٍ

 ،نحن فعلًا نستدعي الروح القىدس الأقنىوم   ،صةير قد يقو  شيطان  ،ولكن
لا يحل عل  المذابح فهو  ،هو ذاته كأقنومأما  ،طاقةفي صورة ولكن الروح لا يعمل لىلا 

وربمىا عىن    ،عن جهلٍ ملأنه ؛في العسل مِالسُّك هاولكن ،وسهلةً تبدو براقةً .. فكرة 
ما جاءت  هو أحطُّهذا و ،ته فقطبل قوَّ ،استعلان شخص الثالوثون ريديلا  خوفٍ،

ت ثدتحلها قدرات وطاقات  ،لأن آلهة العالم القديم كانت قوى غيبية ؛به الوثنية القديمة
عنىدما   ،(الىوثنيين لى   الرسالة)ثناسيوس في كتابة أوذكرها معلمنا  ،الأساطيرعنها 
 الاغتصىاب علمتهم و ،يطلبون القوة جعلتهم عندما، فعلت الوثنية بالبشرعما ث دتح

، لى  غير ذلىك  البحث عن أيام السعد وتجنب أيام النحسبوالوقاية من الشر  ي،الجنس
لى   قنومفعل الأفإذا تحو  عمل الروح القدس من أما بالنسبة لنا،  من ضلا  وأضاليل.
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لىذا و .بل شىركة في طاقىة   ،"شركة الروح القدس" غير وجدنا أنفسنا في ،طاقةارد 
السائد بهذا الخصوص عل  لسان المطران واتباعه، لوجىدنا   كلام الجهلا النظر في أمعنَّ

؛ لأن الوثنيين القىدام   كلام الوثنية القديمةمستوى أقل كثيراً من  ،تلكأن تخرصاتهم 
معينة لخدمة الأغرا  الشخصية مثىل   ىيبحثون عن طاقات وقو -الأقلعل  -كانوا 

أليس  ؟مما هو دور الطاقة عندهف ، أما الوثنيون المحدثون،الإنجاب أو النصر في الحروب
هىذه هىي   أن و ،هو شركة في "حياة وموت وقيامة الرب" ،جسد الرب ودمهتناو  

 تي قدمها لنا في سر الشكر بالذات؟حياته الشخصية ال

كيف نفهم اتحاد زيجة الرب بالكنيسة في لىطار التسليم الرسولي )أفسىس  ب( 
أم محبىة أقنىوم    ،هل محبة الرب للكنيسة هي محبة طاقىة لطاقىة   ؟(31 – 28: 5

 ا"يكون الاثنان جسديعني أن  الاتحادن ولىذا كاشخص لأشخاص؟ محبة أي  ،لأشخاص
تحاد الكياني الذي جعىل الكنيسىة "جسىد    فهل يجوز لنا أن نترك هذا الا "،اواحد

عضو مع باقي الأعضاء صار مثل ف ،مختلفةً وهبةًمكل لىنسان ، والذي فيه أخذ المسيح"
المواهىب   اخىتلافَ هل ننفي كل ذلك لأن شيطاناً صةيراً قا  لىن  ؟في الجسد الواحد

 !!!؟بل قوى وطاقات ،الروح القدس هو ليس أن ما يعط ،عل   دليل 

الىذي   ، هىو عه أقنوم الروح القدسلأن التنوع الذي يوزِّ ؛فعلًا هذه سخافة 
جسىد   –لىذ يصبح كما يقو  الرسو  نفسه: وحدانية الىروح   ،يحفظ وحدة الجسد

واحىد   يمان واحد لى "ربٌّ :رجاء دعوة واحدةلى   لأننا دعينا –روح واحد  –واحد 
الذي عل  الكل  ،للكل واحدٍ وآبٍ لهٍفي لىأساسها الدعوة تجد هذه  ،واحدة" معمودية 

 .(5-4: 3أفسس ))في الابن( وبالكل وفي الكل )بالروح القدس( 

 يتبع ،،،

 د. جورج حبيب بباوي     


